
  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٥١ -

  
  

 
  

  معالم منهج التآلف والتقارب لتجاوز الاختلاف

" . معالم منهج التـآلف والتقـارب لتجـاوز الاخـتلاف " درسنا الیوم إن شاء االله عن 
وســـلوكي ومـــنهج ل إلـــى نـــسق فكـــري َّالمبتغـــاة ویتحـــویاتـــه لكـــي یحقـــق الاخـــتلاف غا

  :ً لنفسه طریقا ذا معالم ثلاثة َّعلمي منضبط یجب أن یختط
أي أن یعتــرف كــل طــرف مختلــف بــالطرف الآخــر ، وحقــه فــي : الاعتــراف : ًأولا 

  .ًفقا لقواعد المنطق والمنهج العلمي المنضبط وأن یرى ما یراه ، 
كــل طــرف مــن الأطــراف المتباینــة المختلفــة لابــد أن یــسعى أي : ُّالتعــرف : ًثانیــا 

  .إلى فهم الرأي المغایر واستیعابه ودراسته من مختلف أركانه وجوانبه 
وتقاتـل ، الذي لا ینبغـي أن ینتهـي إلـى خـصومة بمعنى التفاعل : التعارف  : ًثالثا

والإقـــرار ، ي عــن وجهــة نظــره ِّوهــذا التفاعــل ربمــا ینتهــي بأحــد الأطــراف إلــى التخلــ
بـــصحة رأي الآخـــر ، وقــــد ینتهـــي إلــــى الاتفـــاق علــــى صـــیغة مــــشتركة وفـــق مــــنهج 

  .تشاركي حضاري رفیع 
   :خطورة عدم إدراك سنة الاختلاف

علـى لا یـزال یفهـم یدل واقعنا المعاصر على أن معنـى الاخـتلاف والتعـدد والتنـوع 
وى اعتبـار الاخـتلاف أنه مورد للتحارب والقتال والتنابذ ، ولم یرتفـع الـوعي إلـى مـست

  .ودلیل سمو ورقي أخلاقي ٕیمة حضاریة وانسانیة قأو التنوع 
فــي الـــدین ، والتعــصب البغـــیض مــن هنــا لا بـــد مــن القـــول أن التمــذهب الأعمـــى 

ــــه ــــیس إلا شــــذوذا وانحرافــــا فــــي الموقــــف تجــــاه الــــدین نفــــسه ، ونظــــرة ســــلبیة ، فی ً ل ً
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نظــام علــى ً منغلقــا ًنــسقایس للمــذاهب التــي هــي فــي الأســاس طــرق لفهــم الــدین ، ولــ
ٕواحــد لا یجــد للــرد علــى خــصومه إلا القتــل والنبــذ ، واذا كانــت مــشاعر الطائفیــة قــد 

علــى أتبــاع ، فیجــب خیــرة بفعــل التــوترات الــسیاسیة الخطیــرة ازدادت فــي الأعــوام الأ
المجرد عـن الأهـواء ، والعـصبیات والمـصالح الأدیان الذین یملكون الوعي والإیمان 

وأن یرفـــضوا . ونوا الاخـــتلاف والتنـــوع وحریـــة الفكـــر والاجتهـــاد والاختیـــار ، أن یـــص
  .كل تمییز على أساس دیني أو عرقي أو اجتماعي 

والآن نعــود إلــى مناقــشة القــضایا التــي تثیرهــا ســارة : ًال الأســتاذ نبیــل مازحــا قــثــم 
  .ِّلعنا ننجح في جعلها تخلي عن وجهة نظرها 

  .ا اقتنعت بصحة غیره َّ لن أتخلى عن رأیي إلا إذ-
  .قومي یا روان واذكري لها صحة غیره 

  ةة الجنسييلحرل الآثار السلبية

أرید ان أعرف رأیك أنت یا أستاذ هل هناك قبل أن تقرأ علینا روان بحثها  -
في مشكلة في العلاقة بین الرجال والنساء في الغرب ، هل یضیعون أوقاتهم 

  ! المسلمون ؟كما یفعل وٕانتاجهم یهملون أعمالهم والجنسیة العاطقیة والعلاقات 
قـــول القائـــل إن المتـــدینین مهوســـون بالنـــساء وبـــالجنس أمـــا یـــا بنتـــي لا یغرنـــك  -

العلمانیون المتحضرون فلا تفتنهم النساء وقائـل هـذا الكـلام لا یخـرج عـن واحـد مـن 
ِّإما جاهل بالعالم المتحض: أربع  لـم مـا یجـري فیـه ٕث عنـه ، وامـا أنـه یعَّر الذي یتحدَ

ویكذب بـذكر مـا یخـالف الواقـع ، أو أنـه نـاقص الرجولـة لا أربـة لـه فـي النـساء ، أو 
  .مریض بالبرود الجنسي 

ــــة التــــي تطبــــق الحریــــة الجنــــسیة یجــــد أنهــــم لا  ــرة صــــادقة للمجتمعــــات الغربی ِّونظــ
 ٕیرغبـــون فـــي الـــزواج ولا ییـــسرونه ویتفننـــون فـــي تبـــرج المـــرأة وابـــداء زینتهـــا ومفاتنهـــا

صـــباغ والمـــساحیق ومثلهـــا بإقامـــة شـــركات ومحـــال وتجـــارة لـــشعر النـــساء ومثلهـــا للأ
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، ومثلهـــا للعطـــور والـــروائح ، ومثلهـــا لأحـــذیتها ومثلهـــا لرشـــاقتها وعملیـــات لملابـــسها
المتـــدینون ، أم : إن نظـــرة صـــادقة كفیلـــة ببیـــان مـــن فـــي الفتنـــة ســـقطوا . التجمیـــل 

  ؟العلمانیون 

ة الرقیــــق الأبــــیض ، والخیانــــات الزوجیــــة ، وزنـــــا  إن نــــسبة الاغتــــصاب ، وتجــــار
ًالمحـارم ، والأبنـاء غیــر الـشرعیین فـي الــبلاد العلمانیـة نـسب وبائیــة هـذا فـضلا عــن 

  .نسب الشواذ من الجنسین التي تصل إلى عشرات الملایین 
الجــزء الخــاص ، اقرئــي علینــا یــا روان ویكفــي هــذا ونــستمع الآن إلــى بحــث روان 

  .َّعن الثورة الجنسیة الذي عرضتیه علي أمس ة بالدراسات الغربی

ــــت  ــــة أنــــه : بحثــــت روان فــــي أوراقهــــا ثــــم قال فــــي " لقــــد ذكــــرت  الدراســــات الغربی
ــــبعینات القــــــرن العــــــشرین، انتــــــشرت المجـــــلات والأفــــــلام الإباحیــــــة نتیجــــــة الثــــــورة  سـ

 ختـراع الفیـدیو زادت هـذه التجـارة بـصورةاوفي الثمانینات مـع ، في الغربالجنسیة
الإنترنـــت ومـــع بدایـــة التـــسعینات ظهـــرت آلاف مـــن المواقـــع الإباحیـــة علـــي ، كبیـــرة

.الإنترنت وبدأت الكثیر من الشركات یبیع الأفلام الإباحیة عبر 

 ١٩٧٠ولكـن فـي عـام  ،الولایـات المتحـدة یر عائد تجـارة الإباحیـة فـيویصعب تقد
. ملایین دولار١٠ للإباحیة بما یزید عن رت دراسة فیدرالیة القیمة الكلیةَّقد

 ٣,٥ و ٢,٦رت دراســـات مجمـــوع تجـــارة الإباحیـــة مـــا بــــین َّقـــد ٢٠٠١ وفـــي عـــام
ــــار دولار أمریكــــي وفــــي دراســــة فــــوم لعــــام  ــــة اكتــــشف أن ثلــــث ٢٠٠٣ملی  البریطانی

 علــى ً، ممــا یــنعكس ســلباالإنترنــت المجتمــع الإنجلیــزي یــزور المواقــع الإباحیــة علــى
ـــــــــــــــف  ـــــــــــــــة، وتـــــــــــــــؤدي إلـــــــــــــــى حـــــــــــــــدوث جـــــــــــــــرائم عن العلاقـــــــــــــــة الجنـــــــــــــــسیة الزوجی

 أن البریطانیــــة ٢٠٠١كمــــا وجــــدت دراســــة هوایــــت لعــــام ،المخــــدراتواســــتخدام
 لإدمـانهم علـى ً عامـا نظـرا٤٠ - ٢٠الرجـال فـي سـن  ارتفاع معدلات الوفیـات عنـد

. تلك المواقع
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، وقــــد شــــملت المــــواد الإباحیــــةتــــأثیرتــــم إجــــراء العدیــــد مــــن الأبحــــاث حــــولو
 ،العنـــف المنزلــــي، والاغتـــصاب التـــأثیرات المحتملـــة للإباحیــــة علـــى زیـــادة معــــدلات

الاســـــتغلال الجنــــــسي ، وصــــــعوبات إقامـــــة العلاقـــــات الجنــــــسیة، والعجـــــز الجنـــــسيو
  .للأطفال

، أنه من أصـل جمیـع البـالغین فـي ٢٠١٣عام  لمؤسسة غالوب أفاد استطلاعلقد 
، بینمـــا "خاطئـــة مـــن الناحیـــة الأخلاقیـــة"الإباحیـــة  اعتبـــروا% ٦٦الولایـــات المتحـــدة 

 ."الناحیة الأخلاقیة مقبولة من"أنها % ٣٣اعتبر 
ن المسلمیبفتنة النساء خاصة ة هل یا سارما رأیك .. ها  .. ً شكرا یا روان-
  ؟فقط

  من يسيء إلى المرأة الإسلام أم العلمانية ؟

  .لكن الغرب لم یسئ للمرأة كما أساء المسلمون لها  -
تستخدم المرأة كغاویة للرجال لما تعرف من فتنة النساء التي الغربیة الإباحیة  -
طلق لها العنان لتتحول ث عنها الإسلام لكنه وجهها وجهتها الصحیحة ولم یَّتحد

  .إلى فساد ودمار إنما جعلها وسیلة للزواج وتكوین الأسر وتعمیر الكون 
  ما الدلیل علىى إهانة الغرب للمرأة ؟  -
ًاهتم الإسلام بتربیة المرأة والعنایة بها اهتماما بالغا، حتى لا تكون فتنة أو  - ً

مصدر لهو وتسلیة إلى أة َّمقابل أن الغرب العلماني حول المري  فوسیلة دمار،
، ها  صورة امرأة على غلافوا وضعةضاعب واجِّیروأن  واإذا أرادومتعة وتجارة ف

حتى المجلات الساقطة التي لیس لها نصیب من الناس لابد أن توضع فیها 
 لصورة امرأة جمیلة في مقدمتها حتى تكون جاذبة للمشترین، والطائرة أول ما تقاب

 وبمقدار ما تتسابق شركات الطیران لتختار أجمل النساء ،تقابل المضیفات فیها 
  ! ًبمقدار ما تكسب عددا أكثر من الزبائن كما یقولون
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  ؟المسلمون في البلاد العربیة یفعلون ذلك ولیس الغرب فقط  -

  غزو الشهوات والشبهات

  .الشهوات، والشبهات: علینا أن نعلم أن أعداء الإسلام غزونا من ناحیتین -

ًم ینجحوا في الشبهات فإنهم یغزوننـا بالـشهوات، والـشبهات قـد لا تجـد رواجـا فإن ل
مثل الشهوات؛ لأن الشهوات تمیل إلیها النفوس، أما والناس علـى بـصیرة مـن دیـنهم 
فإنهم لا یعترفون بهـذه الـشبهات التـي تطلـق فـي مجتمعـاتهم الإسـلامیة؛ لأنهـم علـى 

شـيء أصـیب بـه المجتمـع الإسـلامي ثقة من دینهم، لكن غـزو الـشهوات هـو أخطـر 
  . لدیه میل إلیها-بطبیعته البشریة-الیوم؛ لأن الإنسان 

ولقــد اســتخدم أعــداء الإســلام المــرأة وســیلة لانحــراف المجتمعــات الإســلامیة، وهــذا 
َِمخطط رهیب مـن قبـل أعـداء الإسـلام؛ مـن أجـل أن یفـسدوا علـى هـذه الأمـة دینهـا، 

ســـحیقة، فاســتخدموا المــرأة فـــي كثیــر مــن الأمـــاكن ویقــذفوا بهــذا الـــشباب فــي هاویــة 
ل هـذه اشـعلإ... ، والإعلام ، والإعـلان ، والفنـون ووالأعمال المختلفة كالسكرتاریة 

ـــم یتمكنـــوا مـــن الـــزواج لاالفتنـــة،  ـــذین ل ســـیما فـــي نفـــوس الـــشباب العـــزاب، خاصـــة ال
قتــصادیة الاخـتلال الموجــود فـي أنظمـة المجتمــع، أو فـي الأنظمـة الا: لأسـباب منهـا

وما أشبه ذلك، فمن أكبر الفتن أن یكون هنـاك تبـرج مـع وجـود عـزوف مـن الـشباب 
عن الزواج، أو عجز مـن الـشباب عـن الـزواج، ولقـد أصـیب العـالم فـي هـذا العـصر 
بفتنــة أخــرى وهــي وســـائل التقنیــة الحدیثــة التــي انتقلـــت إلــى بــلاد المــسلمین، فنقلـــت 

قلـت الأفــلام والعـراء، وواكـب ذلــك وجـود دعــاة الـصورة الثابتـة والــصورة المتحركـة، ون
للباطـــل، یریـــدون أن تـــشتعل الفتنـــة وتنتـــشر فـــي هـــذا المجتمـــع، فـــصاروا یبثـــون هـــذه 

  .الأفلام وینشرونها في بلاد المسلمین

كـــل مـــا فعلـــه الغـــرب بـــالمرأة لا یـــصل إلـــى أن : قالـــت ســـارة بـــشيء مـــن الانفعـــال 
  .ون كما شبهها المسلمهها بالكلب والحمار ونیشب



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٥٦ -

 مـن حـصة ً أجیبك الحصة القادمة إن شاء االله فقد انتهت الحصة وأخذنا بعـضا-
  .التي بعدها 

***  


